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هل أنت مدمن على العمل؟
كتشاف العلامات إليك كيفية ا

ًـا ســلوكيًًا يرتبــط باندفــاع قهــري نحــو العمــل والتفــكير المســتمر فيــه والشــعور بالضيــق عنــد  يُُعــد إدمــان العمــل اضطراب�
كثر شــيوعًًا في بيئــة العمــل المتصلــة علــى مــدار الســاعة. وتــشير التقديــرات إلى أن نحــو %15 مــن  التوقــف، وقــد أصبــح أ
العامــلين يســتوفون معــايير إدمــان العمــل، مــع ارتفــاع احتمالاتــه لــدى الأشــخاص المثالــيين والطمــوحين وفي البيئــات 
التي تشــجع المنافســة وســاعات العمــل الطويلــة، إضافــة إلى العمــل عــن بُُعــد الــذي أضعــف الحــدود بين الحيــاة 

المهنيــة والشــخصية.

كبر، فــإن الدراســات لا تجــد ارتباطًًــا واضحًًــا بين إدمــان العمــل  يقًًــا إلى إنجــاز أ ورغــم أن الإفــراط في العمــل قــد يبــدو طر
والنــوم  الصحــة  آثــاره إلى  تمتــد  يــادة الأخطــاء، وقــد  وز الإرهــاق  تــؤدي إلى  الراحــة  الوظيفــي. فقلــة  الأداء  وتحســن 
والعلاقــات والرضــا عــن الحيــاة. وفي بعــض المهــن الحساســة، مثــل التمريــض، ارتبــط إدمــان العمــل بارتفــاع احتمــالات 
وقــوع أخطــاء وحــوادث مرتبطــة بالعمــل، مــا يكشــف أن الاســتمرار في العمــل إلى أقصى الحــدود قــد يتحــول مــن ميزة 

ظاهــرة إلى مصــدر خطــر.

الحــد مــن إدمــان العمــل يحتــاج إلى اســتعادة فترات الراحــة ووضــع حــدود واضحــة لســاعات العمــل والتواصــل المــهني، 
مــع تشــجيع المؤسســات علــى بنــاء ثقافــة تــحترم الوقــت خــارج الوظيفــة. وقــد تســاعد ممارســات مثــل اليقظــة الذهنيــة 
وتنظيــم نهايــة يــوم العمــل علــى الانفصــال عــن المهــام واســتعادة الطاقــة، فيمــا لا يــزال الباحثــون يبحثــون عــن تدخــل 
علاجــي مثبــت بفاعليــة واضحــة. وتبقــى المشــكلة الأعمــق أن ثقافــة »العمــل المســتمر« قــد تجعــل الإفــراط يبــدو 

طبيعيًًــا، حتى يفقــد الإنســان القــدرة علــى إدراك اللحظــة التي يتحــول فيهــا الطمــوح إلى إدمــان.
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لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

https://miliar.org/wordpedia/1056483


 العلماء يدققون
في أبحاث السعادة

تبــدو الســعادة للوهلــة الأولى هدفًًــا يمكــن بلوغــه عبر وصفــات بســيطة، لكــن الأبحــاث النفســية 
الحديثــة كشــفت أن كــثيًرًا مــن هــذه الوصفــات لا تصمــد أمــام الاختبــارات العلميــة الصارمــة. فقــد 
تراجعــت نتائــج شــهيرة، مثــل تــأثير إجبــار الوجــه علــى الابتســام، عندمــا أعيــد اختبارهــا علــى عينــات 
كبر وبمشــاركة مخــتبرات متعــددة، في ظــل أزمــة أوســع في قابليــة تكــرار الدراســات النفســية دفعــت  أ

الباحــثين إلى تســجيل خطــط أبحاثهــم مســبقًًا والحــد مــن التلاعــب بالبيانــات.

ًـا، أبرزهــا التعــبير عــن الامتنــان، والتفاعــل  كثر ثبات� ومــع ذلــك، تظهــر مجموعــة مــن الممارســات نتائــج أ
الاجتماعــي، والــتصرف بانفتــاح مــع الآخريــن، وإنفــاق المــال لمســاعدة الآخريــن. كمــا أظهــرت تجــارب 
حديثــة أن تقليــد ابتســامة طبيعيــة قــد يحســن المــزاج، إلى جانــب بعــض العوامــل الخارجيــة مثــل 
الحصــول علــى المــال أو تــدخلات معينــة في مــكان العمــل. لكــن حجــم هــذه التــأثيرات غالبًًــا مــا يكــون 

محــدودًًا، كمــا أن اســتمرارها لــفترات طويلــة مــا زال غير واضــح.

في المقابــل، لــم تقــدم الأبحــاث المســجلة مســبقًًا أدلــة حاســمة علــى فوائــد أعمــال اللطــف أو التطــوع 
أو التأمــل، كمــا أن الرياضــة وقضــاء الوقــت في الطبيعــة لــم تحظيــا بعــد بعــدد كافٍٍ مــن الدراســات 
التي تســتوفي المعــايير الصارمــة. ولا يــعني غيــاب الدليــل القــوي أن هــذه الممارســات غير مفيــدة، وإنمــا 
يكشــف الحاجــة إلى مزيــد مــن الأبحــاث المنهجيــة. ومــع ازديــاد اعتمــاد علمــاء النفــس علــى أســاليب 
كثر صرامــة، تتجــه دراســة الســعادة نحــو مرحلــة جديــدة قــد تســاعد علــى التمــييز بين مــا يمنحنــا شــعورًًا  أ

مؤقتًًــا بالرضــا ومــا يترك أثــرًًا حقيقيًًــا في رفاهنــا.
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إلى  الحاجــة  وتبــدو  الدمــاغ،  أعمــاق  في  متجــذر  شــعور  الوحــدة 
كائنــات  فيهــا  تــشترك  بيولوجيــة  منظومــة  مــن  جــزءًًا  الصحبــة 
متعــددة. فعندمــا تُُعــزل الــفئران عــن رفيقاتهــا، تنشــط في أدمغتهــا 
ــزداد  ــة تدفعهــا إلى البحــث عــن القــرب الاجتماعــي، وت ــر عصبي دوائ
هــذه الرغبــة كلمــا طــال الحرمــان. وعندمــا تلتقــي الــفئران مجــددًًا، 
تنشــط دوائــر مرتبطــة بالمكافــأة والراحــة، في صــورة تشــبه اســتعادة 
التــوازن بعــد الجــوع أو العطــش. وتــشير هــذه النتائــج إلى أن الدمــاغ 
يراقــب مقــدار التواصــل الــذي نحصــل عليــه ويولــد إشــارات تدفعنــا 

إلى اســتعادة المســتوى الــذي يحتــاج إليــه.

والأفــراد،  الأنــواع  بين  التواصــل  مــن  المســتوى  هــذا  ويختلــف 
تبعًًــا للبيئــة والحمايــة والغــذاء ورعايــة الصغــار وطبيعــة العلاقــات 
الاجتماعيــة. لكــن اخــتلال التــوازن يحمــل عواقــب واضحــة؛ فقــد 
ارتبطــت العزلــة الاجتماعيــة والوحــدة لــدى الــبشر بارتفــاع مخاطــر 
الوفــاة المبكــرة وأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة، فيمــا أظهــرت 
آثــارًًا صحيــة ونفســية مماثلــة. ويبــدو  الحيوانــات  التجــارب علــى 
المنظومــة،  هــذه  خاصــة في  مكانــة  يحتــل  الجســدي  القــرب  أن 
التي  الأهــم  الإشــارة  يكــون  قــد  اللمــس  أن  التجــارب  كشــفت  إذ 
يســتقبلها الدمــاغ ليشــعر بوجــود الآخــر، وهــو مــا يســاعد في تفــسير 

الأثــر المطــمئن للعنــاق والربــت والتدليــك.

يفتــح فهــم هــذه الآليــات بابًًــا جديــدًًا أمــام التعامــل مــع الوحــدة 
الانفــراد طــويالًا  الحــالات التي يصبــح فيهــا  والعزلــة، خصوصًًــا في 
دوائــر  أن  العلمــاء  ويــرى  الانفــرادي.  الحبــس  مثــل  ومفروضًًــا، 
الدمــاغ،  مــن  عميقــة  مناطــق  في  موزعــة  بالوحــدة  الإحســاس 
الســلوك  وتحــفيز  التواصــل  إلى  الحاجــة  لرصــد  معًًــا  وتعمــل 
الــذي يعيــد التــوازن الاجتماعــي. وربمــا تكشــف هــذه الأبحــاث في 
المســتقبل وســائل لتخفيــف الآثــار الصحيــة للعزلــة، لكنهــا تذكرنــا 
يــن  في الوقــت نفســه بحقيقــة بســيطة وعميقــة: حاجتنــا إلى الآخر
ليســت ترفًًــا اجتماعيًًــا، وإنمــا جــزء مــن البنيــة التي تجعلنــا نشــعر 

والانتمــاء. والعافيــة  بالأمــان 

 لماذا نتوق 
إلى الرفقة

كيف تتعامل مع 
ضغوط العمل 

وتتعافى من الاحتراق 
الوظيفي

وتــزداد  تدريجيًًــا،  الإنســان  طاقــة  العمــل  ضغــط  يســتنزف 
وطأتــه حين يســتمر التوتــر مــن دون مســاحة حقيقيــة للتعــافي. 
وتكشــف أبحــاث علــم النفــس أن المفارقــة تكمــن في أن الأكثر 
إنهــاكًًا هــم غالبًًــا الأقــل قــدرة علــى الاسترخــاء، إذ يقــود ضغــط 
العمــل إلى قلــة النــوم والنشــاط البــدني، ثــم يعــود ليضاعــف 
الشــعور بالإرهــاق والاحتراق الوظيفــي. وتســاعد أنشــطة مثــل 
الرياضــة، وتعلــم مهــارة جديــدة، وممارســة الهوايــات، وقضــاء 
اســتعادة  علــى  بإرادتــه  الإنســان  يختارهــا  أمــور  في  الوقــت 

حيويتــه.

ويُُعــد الانفصــال الــذهني عــن العمــل أحــد أهــم مفاتيــح التعــافي؛ 
فالأشــخاص الذيــن ينجحــون في تــرك أفــكار العمــل خلفهــم بعــد 
انتهــاء الــدوام يكونــون أقــل عرضــة للإرهــاق. ولا تقــتصر الراحــة 
الفعالــة علــى الإجــازات الطويلــة، إذ يمكــن لــفترات الاستراحــة 
القــصيرة خلال اليــوم أن تخفــف الإنهــاك وتحســن المــزاج، كمــا 
أظهــرت تجــارب أســبوع العمــل المكــون مــن أربعــة أيــام نتائــج 

يــز التــوازن بين الحيــاة والعمــل. واعــدة في خفــض التوتــر وتعز

لكــن تحقيــق هــذا الانفصــال يصبــح أصعــب حين يمتــد العمــل 
إلى الــمنزل عبر الهاتــف ورســائل البريــد الإلــكتروني. لذلك، تحتاج 
إيقــاف الإشــعارات المهنيــة  الراحــة إلى حــدود تحميهــا، مثــل 
وإبعــاد أدوات العمــل بعــد انتهــاء الــدوام. فالتعــافي الحقيقــي 
ــعني مجــرد امــتلاك وقــت فــراغ، وإنمــا اســتعادة المســافة  لا ي
التي تســمح للعقــل بــأن يهــدأ، وللإنســان بــأن يســتعيد طاقتــه 

وحضــوره للحيــاة خــارج العمــل. 4
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 دروس من أبحاث
ياضي علم النفس الر

الرقميــة  للبيانــات  حبيســاًً  يــاضي  الر التفــوق  يعــد  لــم 
ليغــوص  يمتــد  بــل  وحدهــا،  الحاســوبية  والتحلــيلات 
تصنــع  الذيــن  للاعــبين  والنفســية  الذهنيــة  الأعمــاق  في 
عقولهــم الفــارق الحقيقــي في الميــدان. وقــد أثبــت علــم 
النفــس الريــاضي أن بنــاء الثقــة والاعتقــاد الراســخ بالكفــاءة 
وتحــفيز  التركيز  يــز  لتعز الأساســية  الــركيزة  يمــثلان  الذاتيــة 
الاســتجابات الفعالــة، شريطــة ألا تتحــول الثقــة المصطنعــة 
المفرطــة إلى فــخ مدمــر يجعــل الريــاضي يقلــل مــن حجــم 

تواجهــه. التي  الحقيقيــة  التحديــات 

تتجســد قمــة التحــدي في اللحظــات الحرجــة عبر ظاهــرة 
الإدراكيــة  القــدرات  تعطــل  التي  الضغــط«  تحــت  »التــعثر 
واتخــاذ القــرار لــدى الكثيريــن، في حين ينجــح أبطــال النخبــة 
في اســتثمار هــذه الأجــواء المشــحونة لصالحهــم وتحويــل 
التوتــر إلى طاقــة دافعــة للتألــق. ولترويــض هــذه الضغــوط، 
يتســلح الرياضيــون بآليــات ذهنيــة بالغــة الأثــر مثــل تقنيــة 

»الــعين الهادئــة« التي تطيــل فترة التركيز وتضاعــف دقــة 
التصويــب، والحديــث التحــفيزي الموجــه مــع النفــس، إلى 
يــن الاسترخــاء  جانــب تقنيــات الارتجــاع البيولوجــي وتمار

العميقــة.

يــاضي بمعــزل عــن طبيعــة الأهــداف  الر لا قــوام للنجــاح 
يبيــة، إذ يســهم الســعي نحــو معــايير شــخصية  والبيئــة التدر
عليــا في الارتقــاء بمســتويات الأداء، بينمــا يــؤدي الخــوف 
يــب  التدر لأســاليب  الخضــوع  أو  الانتقــاد  مــن  المفــرط 
القائمــة علــى الإســاءة إلى تــدمير المــسيرة المهنيــة للاعــب. 
ورغــم تداخــل هــذه الركائــز النفســية والنمــاذج الإحصائيــة 
حيــة  ســاحة  جوهرهــا  في  الرياضــة  تبقــى  المتقدمــة، 
للمواجهــات المفتوحــة بين القاعــدة والاســتثناء، تفاجــئ 
والإثــارة  الحمــاس  حقيقــة  أن  وتثبــت  دائمــاًً  التوقعــات 
في  لا  الواقــع  أرض  علــى  تُُلعــب  يــات  المبار أن  في  تكمــن 

الرقميــة. المعــادلات 
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داخل الدماغ: 

إعادة التفكير في آليات مرض ألزهايمر

الخــرف شــيوعًًا، حيــث ســادت  أشــكال  كثر  أ ألزهايمــر  مــرض  يُُعــد 

كــم بروتينــات بيتــا  لســنوات طويلــة »فرضيــة الأميلويــد« التي تعــتبر ترا

أميلويــد وأليــاف تــاو الســامة في الدمــاغ الســبب الرئــيسي وراء إتلاف 

كــرة. ورغــم تــركيز الأبحــاث الدوائيــة  الخلايــا العصبيــة وفقــدان الذا

طــويلًاً علــى هــذه اللويحــات، إلا أن اكتشــافات حديثــة شــككت في 

صحتهــا، لا ســيما بعــد رصــد كميــات كــبيرة منهــا لــدى أفــراد أصحــاء لا 

يعانــون مــن أي ضعــف معــرفي، واســتمرار التراجــع المعــرفي بالمعــدل 

ذاتــه رغــم التخلــص شــبه التــام مــن هــذه البروتينــات باســتخدام 

أدويــة حديثــة مثــل ليكانيمــاب وأدوكانيمــاب، ممــا يــشير إلى أنهــا قــد 

تكــون نتيجــة لخلــل أســاسي يقــع في مــكان آخــر.

في المقابــل، تُُســلط الأبحــاث المعــاصرة الضــوء علــى دور محــوري 

الدمويــة  الأوعيــة  تلــف  أن  إلى  مــشيرة  الدماغــي،  الوعــائي  للجهــاز 

وارتفــاع ضغــط الــدم والســكري والتــدخين تــنشئ مناطــق التهــاب 

تعيــق تدفــق الــدم وتــؤدي حتمًًــا إلى مــوت الخلايــا العصبيــة. وتؤكــد 

الدراســات أن هــذه العوامــل الوعائيــة المرتبطــة بنمــط الحيــاة تــفسر 

مــا يصــل إلى 45 بالمئــة مــن حــالات الخــرف، ممــا يجعلهــا مســارات 

حاســمة للوقايــة المبكــرة وتتبــع الخلــل مــن مصــدره في مجــرى الــدم 

قبــل ظهــور الأعــراض بعقــود.

ــة شــاملة  ــبني مقارب تدفــع هــذه التطــورات المجتمــع العلمــي نحــو ت

ومتعــددة العوامــل تتجــاوز الأميلويــد، لتشــمل دراســة تلــف الحاجــز 

واســتجابة  يــا،  الميتوكوندر وظيفــة  واضطــراب  الدماغــي،  الدمــوي 

ــر المتقدمــة  الجهــاز المناعــي، بالتــوازي مــع توظيــف تقنيــات التصوي

والــذكاء الاصطناعــي لتقييــم صحــة الدمــاغ بدقــة عاليــة. وإلى أن 

ــة والالتزام بالنشــاط  ــة، تظــل الوقاي تكتمــل هــذه الأســاليب العلاجي

البــدني والاجتماعــي طــوال مراحــل الحيــاة الوســيلة الأفضــل لحمايــة 

صحــة الدمــاغ وإبقــاء منظومتــه في أفضــل حالاتهــا.
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علم الأعصاب 
الجديد للتأتأة

تُُعــد الأشــجار الميتــة عــنصراًً حيويــاًً لا يقــل أهميــة 
عــن الأشــجار الحيــة داخــل النظــم البيئيــة، إذ يــؤدي 
مــن  معقــدة  شــبكة  تنشــيط  إلى  ســقوط جذوعهــا 
يــات والبكتيريــا والــحشرات  الكائنــات الحيــة كالفطر
مصــادر  إلى  تدريجيــاًً  وتحولهــا  عليهــا  تتغــذى  التي 
للطاقــة تدعــم حيــاة جديدة. ورغــم صلابة المكونات 
العضويــة للأشــجار مثــل الســليلوز والهيميســليلوز 
مــن  متخصصــة  مجموعــات  فــإن  واللجــنين، 
يــات العفــن الأبيــض  يديــة، مثــل فطر يــات الباز الفطر
يئــات  والــبني، تفــرز إنزيمــات قويــة لتفكيــك هــذه الجز
الصعبــة، بينمــا تخــوض فيمــا بينهــا معــارك إقليميــة 
شرســة للســيطرة علــى مناطــق التعفــن باســتخدام 

صبغــة المــيلانين.

وفي  الــحشرات،  تلعــب  يــات،  الفطر جانــب  إلى 
يًًــا في تسريــع  النمــل الأبيــض، دورًًا محور مقدمتهــا 
عمليــة التحلــل المســؤولة عــن نحــو ثلــث تفكيــك 
الخشــب  تطحــن  عالميــاًً، حيــث  الميــت  الخشــب 
بــل  لهضمــه،  معويــة  دقيقــة  بكائنــات  وتســتعين 
يــات تكافليــاًً أو يهاجــم الأشــجار  ويــزرع بعضهــا الفطر
الحيــة في البيئــات الجافــة كالســافانا. وتوفــر هــذه 
حيويــة  غــذاء  ومصــادر  موائــل  المتعفنــة  البيئــات 
لثلــث أنــواع الــحشرات في الغابــات، فــضلًاً عــن دعــم 
الطيــور والخفافيــش وتــوفير التربــة الخصبــة لنمــو 
كــم دبــال التربــة الــغني  الشــتلات الجديــدة بفضــل ترا

العضويــة. بالمــواد 

والتنــوع  الميــت  الخشــب  يتعــرض  المقابــل،  في 
نتيجــة  مســتمرة  لتهديــدات  بــه  المرتبــط  الحيــوي 
الممارســات البشريــة كإزالــة الجــذوع للوقايــة مــن 
يــة،  تجار مــزارع  إلى  الغابــات  تحويــل  أو  الحرائــق 
ممــا دفــع السياســات البيئيــة الحديثــة مؤخــراًً نحــو 
تشــجيع بقــاء الأخشــاب في أماكنهــا الطبيعيــة. ومــع 
إضافيــة  تحديــات  المناخــي  التــغير  يــطرح  ذلــك، 
تتمثــل في تســارع معــدلات التحلــل وارتفــاع درجــات 
مــن  كبر  أ كميــات  إطلاق  إلى  يــؤدي  ممــا  الحــرارة، 
الكربــون المحبــوس إلى الــغلاف الجــوي، وهــو مــا 
يفــرض ضرورة ملحــة لإدراج آليــات تحلــل الخشــب 
العالميــة  المناخيــة  النمــاذج  داخــل  بدقــة  الميــت 

الكربــون. لــدورة  اســتقرار فهمنــا  لضمــان 

يؤثــر  معقــداًً  وراثيــاًً  عصبيــاًً  اضطرابــاًً  التأتــأة  تعــتبر 
وخمســة  البالــغين  مــن  بالمئــة  واحــد  نحــو  علــى 
بالمئــة مــن الأطفــال، وتثبــت الأبحــاث الحديثــة أنهــا 
لا تنجــم إطلاقــاًً عــن عيــوب في اللســان أو مشــكلات 
وتكشــف  المــاضي.  في  ســائدا�  كان  كمــا  نفســية 
الدراســات المتطــورة في علــم الأعصــاب عــن وجــود 
بين  العصبيــة  الروابــط  في  وضعــف  طفيــف  تأخــر 
مناطــق الســمع والمناطــق المســؤولة عــن حــركات 
الدمــاغ، إلى جانــب  النصــف الأيسر مــن  الــكلام في 
تداخــل شــبكة الوضــع الافتراضي الــذي يبطــئ سرعــة 

وانســيابيته. الحديــث  تدفــق 

الحياة الزاخرة داخل الأشجار الميتة

ســاهم اكتشــاف طفــرات جينيــة مســؤولة عــن نقــل المــواد الخلويــة، إلى جانــب رصــد اضطرابــات نشــاط 
الدوبــامين، في فتــح آفــاق جديــدة لتطويــر علاجــات دوائيــة واعــدة مثــل دواء »إيكوبيپــام« الــذي يســتهدف 
ــارات  ــه، تجــرى اختب ــاة. وفي الســياق ذات ــأة وتحــسين جــودة الحي ــل التأت ــامين لتقلي ــم مســتقبلات الدوب تنظي
النطــق  يــز كفــاءة جلســات علاج  الــرأس لتعز التحــفيز الكهربــائي الدقيــق لفــروة  تقنيــة حديثــة تعتمــد علــى 

التقليديــة، ممــا يقــرب العلمــاء مــن تفكيــك خيــوط هــذا الاضطــراب بشــكل نهــائي.

يفتــح هــذا التطــور المتســارع في فهــم الأســباب البيولوجيــة والوراثيــة بــاب الأمــل أمــام ملايين المصــابين حــول 
ــة. ومــع اســتمرار الأبحــاث وتكامــل  ــم للتخلــص مــن العــبء النــفسي والاجتماعــي المرتبــط بهــذه الحال العال
الجهــود الطبيــة بين علــم الوراثــة والأعصــاب، يــقترب قطــاع الــعلاج النــفسي والعــصبي مــن تقديــم حلــول 
كثر دقــة وفعاليــة لتحــسين جــودة حيــاة المصــابين وتمكينهــم مــن التحــدث بثلاجــة وانســيابية تامــة. يــة أ معيار
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هل يمكن لألعاب الفيديو 
كثر ذكاءًً؟ أن تجعلك أ

تُُســلط الأبحــاث الميدانيــة المعمقــة التي أجراهــا فريــق من 
العلمــاء في جامعــة كاليفورنيــا الضــوء علــى الأثــر الحقيقــي 
المعرفيــة والقــدرات  المهــارات  يــز  تعز الفيديــو في  لألعــاب 
عــن  التجريبيــة  النتائــج  كشــفت  وقــد  للاعــبين.  الذهنيــة 
تــبيّنن  إذ  المختلفــة؛  الألعــاب  أنــواع  بين  واســع  تفــاوت 
يــة الجاهــزة، بمــا فيهــا  أن معظــم ألعــاب الفيديــو التجار
ألعــاب الاستراتيجيــة والمغامــرات والألغــاز، تفشــل غالبــاًً 
شــعبيتها  مــن  بالرغــم  المعرفيــة  المهــارات  تحــسين  في 
يــة،  التجار الحركــة  ألعــاب  أثبتــت  المقابــل،  في  الواســعة. 
وخاصــة ألعــاب التصويــب مــن منظــور الشــخص الأول، 
باســتمرار  الإدراكي  الانتبــاه  يــب  تدر علــى  يــدة  الفر قدرتهــا 
يــة ومســتويات متزايــدة  بفضــل تقديمهــا لتغذيــة راجعــة فور

مــن التحــدي في ســياقات متــغيرة.

نجحــت  المخصصــة،  التعليميــة  الألعــاب  صعيــد  وعلــى 
بعــض المخابــر البحثيــة في تطويــر تجــارب مبتكــرة غير عنيفــة 
أظهــرت فاعليــة مذهلــة في تحــسين المهــارات الذهنيــة. 
مــن أبــرز هــذه الأمثلــة لعبــة All You Can ET  التي تركــز 

يــب مهــارة التبديــل بين المهــام وتعددهــا مــن  علــى تدر
التي   NeuroRacer ولعبــة    سريعــة،  تحديــات  خلال 
كبــار  لــدى  الانتبــاه  في  التحكــم  مهــارات  يــب  لتدر رت  طُُــّوّ
معتمــدة  رقميــة  علاجــات  ابتــكار  عــن  وأســفرت  الســن 
طبيــاًً مثــل لعبــة EndeavorRx المخصصــة لمســاعدة 
الأطفــال المصــابين باضطرابــات الانتبــاه. وتعتمــد هــذه 
يــة  الألعــاب الناجحــة علــى ســتة مبــادئ أساســية وضرور
التركيز  في  تتمثــل  المعرفيــة،  والفعاليــة  التعلــم  لتحــسين 
علــى مهــارة مســتهدفة ومحــددة جيــداًً، وتــوفير ممارســة 
للاعــب،  يــة  فور راجعــة  تغذيــة  وتقديــم  ومتكــررة،  مكثفــة 
والحفــاظ علــى مســتويات متزايــدة باســتمرار مــن التحــدي، 
كــد  وتقديــم ســياقات متنوعــة لممارســة المهــارة، مــع التأ
التــام مــن أن اللعبــة ممتعــة وجذابــة. ومــع تضافــر الجهــود 
المبــادئ  هــذه  توفــر  الألعــاب،  ومطــوري  الباحــثين  بين 
العلميــة آفاقــاًً واعــدة تتيــح تحويــل ســاعات اللعــب اليوميــة 
إلى وســيلة فعالــة لتطويــر الــذكاء والقــدرات المعرفيــة وفــق 

أســس علميــة دقيقــة.
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نحو بلاستيك قابل للتحلل العضوي

كيف يتنقل الدماغ ثنائي اللغة 
بين اللغات بسهولة؟

أحدثــت طفــرة النفــط في خمســينيات القــرن العشريــن 
ثــورة صناعيــة بإنتــاج البلاســتيك، الــذي تــميز بالقــوة 
مختلــف  في  ليدخــل  التشــكيل،  وقــدرة  والمتانــة 
الصناعــات مــن التغليــف إلى التقنيــات المتقدمــة، إلا 
أن هــذه الخصائــص ذاتهــا حولتــه إلى ملــوث عالمــي 
ينــتشر  متري،  طــن  مليــارات   8 نحــو  بإنتــاج  خــطير 
كثر مــن نصفهــا فــوق ســطح الأرض وتنجــرف آلاف  أ

المحيطــات. إلى  يوميــاًً  منــه  الأطنــان 

ورغــم الاعتراف بأهميــة البلاســتيك في كفــاءة الطاقــة 
عبقــري،  هنــدسي  كإنجــاز  وتقديــره  الأطعمــة  وحفــظ 
بقــوة  مســتدامة  بدائــل  ابتــكار  ضرورة  العلمــاء  يــرى 
بيولوجيــة  بمصــادر  ولكــن  الاصطناعــي  البلاســتيك 
تضمــن عودتهــا بكفــاءة إلى البيئــة، لا ســيما أن الاعتمــاد 
مــن  هائلــة  حصــة  يســتهلك  الــبترول  علــى  الحــالي 

الوقــود الأحفــوري ويتســبب في أزمــات بيئيــة متراكمــة.

مســتدام  حيــوي  بلاســتيك  إنتــاج  محــاولات  تواجــه 
عــدة تحديــات، أبرزهــا أن بعــض الأنــواع المشــتقة مــن 
قصــب الســكر، مثــل bio PE، تطابــق كيميائيــاًً نظيرتهــا 
الاصطناعيــة لكنهــا لا تتحلــل طبيعيــاًً، بينمــا تتطلــب 
البــولي  كحمــض  العضــوي  للتحلــل  القابلــة  الأنــواع 
ممــا  نــادرة،  متخصصــة  صناعيــة  منشــآت  لاكتيــك 
يبرز الحاجــة إلى تقنيــات تصنيــع متطــورة تعتمــد علــى 
ــر ومســحوق  ي ــة كالســلولوز والحر البوليمــرات الطبيعي

الطحالــب.

مــن  »التصميــم  نحــو  المتقدمــة  الأبحــاث  تتجــه 
بلاســتيكية  مــواد  تصنيــع  عبر  الأعلــى«  إلى  الأســفل 
تفكيكهــا  دون  الكاملــة  الخلايــا  مــن  مبــاشرة  حيويــة 

إلى مونومــرات، ممــا ينتــج مــواد متينــة وقابلــة لإعــادة 
التدويــر والتحلــل السريــع في التربــة، ورغــم كفــاءة هــذه 
الابتــكارات، إلا أنهــا تواجــه عقبــات اقتصاديــة تتعلــق 
بارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وقلــة نقائهــا مقارنــة بالمــواد 

التقليديــة. البتروليــة 

هــذه  اســتخدام  في  التوســع  أن  العلمــاء  يؤكــد 
البوليمــرات المســتدامة يظــل رهنــاًً بتحقيــق الجــدوى 
تكاليــف  فــرض  عبر  الحكومــات  ودعــم  الاقتصاديــة 
حقيقيــة علــى بصمــة البلاســتيك التقليــدي التلوثيــة، 
كــم النفايــات وارتفــاع حــرارة الكوكــب، يبقــى  ومــع ترا
التحــول نحــو الإنتــاج الحيــوي والدائــري للبوليمــرات 
فــوات  قبــل  وتيرتهــا  تسريــع  تتطلــب  ملحــة  ضرورة 

الأوان.

كثر مــن لغــة داخــل  يكشــف الدمــاغ ثنــائي اللغــة عــن قــدرة لافتــة علــى الاحتفــاظ بــأ
منظومــة واحــدة، بحيــث يســتطيع الإنســان الانتقــال بين اللغــات واســتعادة لغــة لــم 
يســتخدمها منــذ ســنوات مــن دون أن يبــدأ التعلــم مــن جديد. وتكشــف أبحاث حديثة، 
اعتمــدت للمــرة الأولى علــى تســجيل نشــاط الخلايــا العصبيــة المفــردة لــدى أشــخاص 
ثنــائيي اللغــة، أن الدمــاغ لا يخــزن كل لغــة في مســار منفصــل تمامًًــا، بــل يــبني خريطــة 
مشتركــة للمعــاني والمفاهيــم. لذلــك قــد تختلــف الكلمــات بين الإنجليزيــة والإســبانية، 

لكــن المفاهيــم التي تــشير إليهــا تظــل مترابطــة داخــل البنيــة العصبيــة نفســها.

وأظهــرت التجــارب أن الخلايــا العصبيــة المفــردة نــادرًًا مــا تســتجيب بالطريقــة نفســها 
للكلمــة ومعادلهــا في لغــة أخــرى، بينمــا يظهــر التشــابه بوضوح عنــد النظر إلى مجموعات 
الخلايــا العصبيــة. فالكلمــات ذات المعــاني المتقاربــة تتجمــع في فضــاء عــصبي واحــد، 
ســواء جــاءت بالإنجليزيــة أو الإســبانية، وهــو مــا ســمح للباحــثين باســتخدام الخريطــة 
الإســبانية  الكلمــات  تنظيــم  بكيفيــة  للتنبــؤ  الإنجليزيــة  الكلمــات  مــن  نــت  تكّوّ التي 
المرتبطــة بهــا. ويــشير ذلــك إلى أن الدمــاغ لا يتعامــل مــع اللغــة بوصفهــا مجموعــة مــن 
الترجمــات المنفصلــة، بــل يحــول الكلمــات المختلفــة إلى تمثــيلات مشتركــة للمــعنى، 

وكأن اللغــات المتعــددة تنظــر إلى العالــم نفســه مــن نوافــذ مختلفــة.

وتفتــح هــذه النتائــج نافــذة جديــدة علــى الطريقــة التي يتعلــم بهــا الإنســان 
اللغــات ويســتوعبها، إذ تــشير إلى أن البنيــة العصبيــة التي تحمــل المــعنى 
القواعــد  في  اللغــات  اخــتلاف  مــع  حتى  يُُعتقــد،  كان  ممــا  عالميــة  كثر  أ
والأصــوات وتركيــب الجمــل. ولا يــزال العلمــاء يبحثــون في كيفيــة تشــكل 
هــذه الخرائــط لحظــة بلحظــة، خصوصًًــا أثنــاء تعلــم لغــة جديــدة، ومــا إذا 
كانــت الآليــات العصبيــة نفســها تمتــد إلى معالجــة القواعــد والنحــو. وقــد لا 
كثر القــدرات البشريــة تعقيــدًًا،  يقــتصر هــذا الفهــم علــى كشــف أسرار إحــدى أ
كثر كفــاءة وقــدرة في  ــة أ ــر نمــاذج لغوي ــل يمكــن أن يســاعد أيضًًــا في تطوي ب

9الــذكاء الاصطناعــي.
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قراءة العقل باستخدام الآلات

 كيف أصبح 
 تأثير  الدواء 

الوهمي شائعًًا

الحــالات  أقسى  مــن  المنحبــس  متلازمــة  تُُعــد 
ــا ومــدركًًا لــكل  العصبيــة، إذ قــد يبقــى المصــاب واعيًً
ــكلام،  ــة وال ــى الحرك ــه، بينمــا يفقــد القــدرة عل مــا حول
وكأن وعيــه حبيــس جســد لا يســتجيب لأوامــره. وقــد 
»كونــت  في  المأســاة  هــذه  دومــا  ألكســندر  وصــف 
دو  نوارتييــه  شــخصية  خلال  مــن  كريســتو«  مونــت 
ســوى  للتواصــل  وســيلة  يجــد  لــم  الــذي  فيلفــور، 
التقنيــات  تصبــح  أن  قبــل  ورمشــه،  عينيــه  تحريــك 
فقــدوا  مــن  إلى  الصــوت  بإعــادة  واعــدة  الحديثــة 
الواجهــات  وتعمــل  كليًًــا.  التواصــل  علــى  القــدرة 
الدماغيــة الحاســوبية علــى التقــاط النشــاط العــصبي 
المرتبــط بالــكلام وتحويلــه إلى كلمــات أو حــروف، حتى 

أي صــوت. المريــض  يصــدر  لا  عندمــا 

شــيفرة  فــك  في  لافتــة  خطــوات  الباحثــون  وتحقــق 

مــن  حديثــة  تجــارب  تمكنــت  إذ  الداخلــي،  الــكلام 
التعرف إلى كلمات يتخيل المشــاركون نطقها بصمت 
بدقــة تجــاوزت 90 في المئــة، كمــا اســتطاعت أنظمــة 
أخــرى تحويــل محــاولات تهجئــة الكلمــات ذهنيًًــا إلى 
جمــل مفهومــة. وتعتمــد هــذه التقنيــات علــى أقطــاب 
كهربائيــة مزروعــة في الدمــاغ ترصــد الأنمــاط الناتجــة 
عــن نشــاط مجموعــات واســعة مــن الخلايــا العصبيــة، 
ثــم تســتخدم خوارزميــات التعلــم الآلي لترجمتهــا. لكــن 
فحســب،  الإشــارات  التقــاط  في  يكمــن  لا  التحــدي 
بــل في فهــم الطريقــة التي يمثــل بهــا الدمــاغ اللغــة، 
الــكلام،  عــن  مســؤولة  واحــدة  منطقــة  توجــد  لا  إذ 
الحركــة  عمليــات  فيهــا  تتداخــل  معقــدة  شــبكة  بــل 
والمــعنى واللغــة، كمــا أن الطريقــة التي يتخيــل بهــا 
الإنســان الكلمــات قــد تختلــف مــن شــخص إلى آخــر.

في  التكنولوجيــا  هــذه  تــزال  لا  التقــدم،  هــذا  ورغــم 
سرعــة  مــن  بكــثير  أقــل  فسرعتهــا  الأولى،  مراحلهــا 
الحاليــة  النمــاذج  أن معظــم  كمــا  الطبيعــي،  الــكلام 
يــب  تتطلــب جراحــة لــزرع الأقطــاب وتحتــاج إلى تدر
لذلــك  مســتخدم.  بــكل  خاصــة  وبيانــات  مكثــف 
يعمــل الباحثــون بالتــوازي علــى تطويــر أجهــزة أسرع 
تســتطيع  جراحيــة  غير  تقنيــات  وعلــى  دقــة،  كثر  وأ
التقــاط الإشــارات مــن خــارج الجمجمــة. وإذا نجحــت 
الدماغيــة  الواجهــات  تتحــول  فقــد  الجهــود،  هــذه 
تمنــح  وســيلة  إلى  مخبريــة  تجربــة  مــن  الحاســوبية 
علــى  حقيقيــة  قــدرة  الشــديد  بالشــلل  المصــابين 
اســتعادة التواصــل، فتفتــح أمامهــم نافــذة للخــروج 
مــن ذلــك الســجن الصامــت الــذي ظــل العلــم عاجــزًًا 

طــويالًا عــن فتــح أبوابــه.

ــا لقــرون، حتى جــاءت ورقــة هنري بيــتشر عــام 1955 لتلفــت  كان تــأثير الــدواء الوهمــي لغــزًًا طبيًً
الانتبــاه إلى قدرتــه علــى التــأثير في نتائــج الــعلاج، وتدفــع نحــو اعتماد التجارب العشــوائية المضبوطة 
معيــارًًا أساســيًًا لاختبــار الأدويــة. ورغــم أن اســتنتاجه الشــهير بــأن %35 مــن المــرضى يســتجيبون 
للــدواء الوهمــي لــم يصمــد أمــام إعــادة التحليــل وفــق المعــايير العلميــة الحديثــة، فــإن عملــه 
أســهم في تغــيير طريقــة تقييــم فعاليــة العلاجــات، وأرسى أهميــة المقارنــة بين الــدواء الحقيقــي 

والــدواء الوهمــي.

تطــور فهــم الظاهــرة لاحقًًــا مــن اعتبارهــا مجــرد نتيجــة للإيحــاء أو خــداع المريــض إلى دراســة 
ــة التي تقــف وراءهــا. فقــد أظهــرت الأبحــاث أن توقعــات المريــض،  العمليــات النفســية والعصبي
ــر  ــة للــعلاج، يمكــن أن تؤث ــة، وطريقــة تعامــل الطبيــب معــه، والطقــوس المصاحب وســياق الرعاي
ــدواء الوهمــي المفتــوح« أن بعــض المــرضى قــد يشــعرون  ــه، كمــا أظهــرت دراســات »ال في تجربت

بتحســن حتى عندمــا يعرفــون أنهــم يتلقــون مــادة غير فعالــة.

ــدواء الوهمــي أوضــح في الأعــراض التي تعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى طريقــة معالجــة  وتبــدو قــوة ال
يــغريّر طريقــة تفــسير الإشــارات  الدمــاغ للإحســاس، وعلــى رأســها الألــم، إذ يمكــن للدمــاغ أن 
القادمــة مــن الجســم. وكشــفت أبحــاث لاحقــة عــن ارتبــاط هــذه الاســتجابة بأنظمــة عصبيــة 
ومــواد كيميائيــة مثــل الإندورفينــات والدوبــامين والقنبونــات، مــا يؤكــد أن الظاهــرة ترتبــط بتــغيرات 
ل الــدواء الوهمــي مــن »مشــكلة« ينبغــي اســتبعادها في التجــارب  بيولوجيــة حقيقيــة. وهكــذا تحــّوّ

ــعلاج. ــا معقــدًًا مــن العلاقــة بين الدمــاغ والجســم والتوقــع وال ــة تكشــف جانبًً إلى ظاهــرة علمي 10
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المسار السيكوباتي 
نحو النجاح

قوة العلامات 
ية، الواعية  التجار

وغير الواعية

الســمات  مــن  معقــد  يــج  مز عبر  تقليديــاًً  الســيكوباتية  تُُعــرَّّف 
التعاطــف،  وانعــدام  القســوة  علــى  ترتكــز  التي  الشــخصية 
الحديثــة  الأبحــاث  أن  إلا  الــذاتي،  الضبــط  وغيــاب  والاندفــاع 
في علــم النفــس تــشير إلى وجــود جانــب مــزدوج لهــذه الســمة، 
بـ«الســيكوباتيين  يُُعرفــون  الذيــن  الأفــراد  بعــض  يتمكــن  حيــث 
الوظيفــيين« مــن توظيــف هــذه الخصائــص لتحقيــق نجاحــات 
ــة مبهــرة في مجــالات تتطلــب الحســم والجــرأة مثــل الإدارة  مهني

والأعمــال. والسياســة 

يتــميز هــؤلاء الأشــخاص بقــدرة فائقــة علــى كبــح الخــوف والحفــاظ 
عــن  فــضلًاً  الشــديدة،  الضغــوط  تحــت  الجــأش  رباطــة  علــى 
تخــدع  يــة  ظاهر تواصــل  ومهــارات  طاغيــة  يزمــا  كار امتلاكهــم 
العليــا،  المراتــب  ســلم  تســلق  علــى  وتســاعدهم  المحيــطين 
تعيــق  قــد  التي  العاطفيــة  أو  الأخلاقيــة  العقبــات  يــن  متجاوز
بيئــات  في  واضحــة  تنافســية  أفضليــة  يمنحهــم  ممــا  يــن،  الآخر

والتنافســية. القاســية  العمــل 

ورغــم أن هــذا المســار قــد يوصلهــم إلى قمــة الهــرم الوظيفــي 
أو الاجتماعــي، إلا أنــه غالبــاًً مــا يترافــق مــع تكاليــف باهظــة علــى 
العلاقــات  تــدمير  في  تتمثــل  والاجتماعــي  الإنســاني  المســتوى 
الشــخصية واســتغلال الآخريــن دون شــعور بالذنــب، ممــا يجعــل 
بقــدرة الفــرد علــى ضبــط هــذه الســمات  هــذا النجــاح مرهونــاًً 
أو  الهدامــة  الســلوكيات  نحــو  التحــول  لتجنــب  شــديد  بحــذر 

الصريحــة. الإجراميــة 

للســلع سريعــة  يــة  التجار للعلامــات  المســتهلكين  تفضــيلات  تتســم 
الأفــراد بشــدة  يميــل  لقــرون، حيــث  بالعمــق والاســتقرار  الاســتهلاك 
لاختيــار منتجــات معينــة رغــم غيــاب الفــروق الموضوعيــة الواضحــة 
بينهــا وبين البدائــل العامــة الأرخــص ثمنــاًً. وتؤكــد الأبحــاث الاقتصاديــة 
والنفســية أن هــذه الارتباطــات لا تنبــع بــالضرورة مــن تفــوق الجــودة، 
بــل تتأثــر بعوامــل متعــددة تشــمل علــم النفــس، وتجــارب الطفولــة، 
يختبرهــا  التي  الأولى  العلامــات  تلعــب  حيــث  الجغــرافي،  والانتمــاء 
يــاًً في بنــاء ولاء يســتمر لعقــود طويلــة داخــل الأسرة  الإنســان دوراًً محور

الواحــدة.

يعتمــد المســتهلكون داخــل المتاجــر علــى الاختصــارات الذهنيــة هربــاًً 
مــن الإرهــاق المعــرفي الناتــج عــن كثرة الخيــارات، بينمــا تقــوم الإعلانــات 
الثقــة  اليــقين وبنــاء  عــدم  لتقليــل حالــة  بوظيفــة إجهاديــة أساســية 
أن  الدراســات  تظهــر  المقابــل،  وفي  بالمنتــج.  الحقيقيــة  أو  الوهميــة 
المتخصــصين في مجــالات الصحــة والطعــام هــم الأكثر إقبــالًاً علــى 
يــة، لخبرتهــم المبــاشرة  المنتجــات العامــة غير المرهونــة بعلامــات تجار
في كــون تلــك البدائــل تــؤدي نفــس الكفــاءة والوظيفــة دون الحاجــة 

لدفــع مبالــغ إضافيــة ضخمــة.

يــة بفعــل التوســع  يشــهد مشــهد التســوق المعــاصر تحــولات جوهر
علــى  الجديــدة  الأجيــال  واعتمــاد  الإلكترونيــة  التجــارة  في  السريــع 
المنصــات الرقميــة. ويتوقــع الــخبراء أن يــؤدي هــذا التحــول، إلى جانــب 
تراجــع  إلى  المســتهلكين،  لــدى  والاجتماعــي  البــيئي  الوعــي  تنامــي 
لصالــح  التقليديــة،  العالميــة  يــة  التجار العلامــات  لهيمنــة  تدريجــي 
آلاف العلامــات المحليــة والموســمية والمخصصــة التي تنافــس علــى 

أســاس القيــم والمجتمــع بــدلًاً مــن الســعر والحجــم وحدهمــا.
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 عملة في أزمة: 
الهشاشة الهيكلية لليورو

مــّرّ اليــورو خلال ربــع قــرن مــن مشروع طمــوح للتكامــل الأوروبي إلى 
اتحــاد نقــدي تحــاول الأزمــات المتتاليــة إعــادة تشــكيل مؤسســاته. فقــد 
بنــك مركــزي محــدود الصلاحيــات، وقواعــد  صُُمــم في الأصــل حــول 
ًـا. لكــن الأزمــات  صارمــة للديــون والعجــز، ومبــدأ يمنــع إنقــاذ الــدول مالي�
الماليــة وأزمــة الديــون الســيادية وجائحــة كوفيــد دفعــت البنــك المركــزي 
الأوروبي تدريجيًًــا إلى لعــب أدوار تتجــاوز تصميمــه الأصلــي، خصوصًًــا 
عبر شراء الســندات وتــوفير الســيولة، مــا ســاعد علــى احتــواء الانهيــارات 

يــة وأضعــف في الوقــت نفســه الحوافــز علــى الانضبــاط المــالي. الفور

وتتمثــل المشــكلة الأساســية التي يحددهــا الكتــاب في »دورة الأزمــات«: 
ــار، لكــن هــذا التدخــل  كل أزمــة تســتدعي تــدخالًا مؤسســيًًا يمنــع الانهي
ــد للأزمــة التاليــة. ومــع تراجــع مخاطــر  يترك وراءه اخــتلالات جديــدة تمّهّ
توقــع  الحكومــات والبنــوك والمســتثمرين بســبب  الاقتراض في نظــر 
الدعــم الأوروبي، تتراجــع أيضًًــا الضغــوط التي تدفــع إلى ضبــط الديــن 

وإعــادة هيكلــة الماليــة العامــة. ويظهــر هــذا الخلــل بوضــوح في ارتفــاع 
في  المــالي  الوضــع  وتدهــور  إيطاليــا  مثــل  دول  في  الديــن  مســتويات 
فرنســا، مــا يجعــل اســتمرار النهــج الحــالي مصــدرًًا متزايــدًًا للهشاشــة.

ويــقترح المؤلفــون الخــروج مــن هــذه الحلقــة عبر إعــادة ضبــط قواعــد 
لتــوفير  محــدودة  أوروبيــة  آليــة  إنشــاء  خلال  مــن  النقــدي،  الاتحــاد 
الديــون  هيكلــة  لإعــادة  موثــوق  نظــام  ووضــع  الطارئــة،  الســيولة 
الســيادية، وإصلاح تنظيــم البنــوك لــكسر الترابــط الخــطير بين ديــون 
الحكومــات وميزانيــات المؤسســات الماليــة. ومــع ذلــك، تبقــى العقبــة 
الــكبرى سياســية، إذ إن الجهــات المســتفيدة مــن النظــام القائــم هــي 
نفســها الأطــراف المطلوبــة لتنفيــذ إصلاحــه. لذلــك يخلــص الكتــاب 
إلى أن بقــاء اليــورو لــن يعتمــد علــى قدرتــه علــى تجــاوز الأزمــة المقبلــة 
فحســب، وإنمــا علــى قــدرة أوروبــا علــى اســتغلال فترات الهــدوء لإصلاح 

مؤسســاتها قبــل أن تفــرض الأزمــة التاليــة حلــوالًا ارتجاليــة جديــدة.

 ما الذي يفسر اختلاف
مساري النمو الاقتصادي في أوروبا والصين؟

يتزايــد خطــر إســناد العمــل المعــرفي والتفــكير نفســه إلى الــذكاء الاصطناعــي مــع ســعي المؤسســات 
ــذكاء  ــر وأوراق السياســات والعــروض وغيرهــا مــن المخرجــات، إذ قــد ينتــج ال ي ــع إنجــاز التقار إلى تسري
يــة، مثــل الاستشــهادات  الاصطناعــي نصوصًًــا تبــدو متماســكة ومهنيــة، لكنهــا تخفــي أخطــاء جوهر
والمصــادر المفبركــة، كمــا حــدث في حــالات رســمية كلفــت مؤسســات ودافعــي الضرائــب خســائر ماليــة 
وســمعة مؤسســية. وتكمــن المشــكلة الأعمــق في أن تجــاوز عمليــة البحــث والتحليــل والتفــكير لصالــح 
ــا إلى إضعــاف القــدرة علــى التفــكير النقــدي،  الحصــول السريــع علــى المنتــج النهــائي قــد يــؤدي تدريجيًً

أنصــاف  مــن  الحقائــق  وتمــييز  المعرفــة،  واســتيعاب 
الحقائــق والمعلومــات الزائفــة. وتظهــر دراســات حديثــة 
فجــوة بين الثقــة المتزايــدة في الــذكاء الاصطناعــي وبين 
جــودة المخرجــات الفعليــة، مــع انتشــار اســتخدامه دون 
الاعتمــاد  يجعــل  مــا  واضحــة،  ضوابــط  أو  كافٍٍ  يــب  تدر
ــدة  ــدو جي ــة تب ــه مصــدرًًا لمخرجــات آلي غير المنضبــط علي
شــكليًًا دون أن تســتوفي معــايير العمــل المــهني. ولا يكمــن 
الحــل في حظــر الــذكاء الاصطناعــي، بــل في إعــادة تصميــم 
طريقــة اســتخدامه بحيــث يبقــى الإنســان صاحــب التفــكير 
وقتًًــا  الموظــفين  منــح  عبر  وذلــك  النهــائي؛  والحكــم 
الــذكاء الاصطناعــي عــن  كافيًًــا للتحليــل، وإبعــاد أدوات 
مراحــل العصــف الــذهني وبنــاء الأفــكار الأوليــة، وممارســة 
الكتابــة والتفــكير الجماعــي بصــورة مبــاشرة، ثــم إخضــاع 
لمراجعــة  ســواء  حــد  علــى  والآليــة  البشريــة  المخرجــات 
والمصــادر  والبنيــة  المنطــق  تشــمل  صارمــة  نقديــة 
والافتراضــات. فالقيمــة الحقيقيــة للعمــل المعــرفي لا تكمن 
النهــائي المصقــول وحــده، وإنمــا في العمليــة  المنتــج  في 
الذهنيــة التي تقــود إليــه، والتي تــبني لــدى الإنســان القــدرة 
علــى الفهــم والتقييــم واتخــاذ القــرار بقــدر مــا تنتــج المــخرج 
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تواجــه إدارات الابتــكار ضغوطًًــا متزايــدة لإثبــات قدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج ملموســة، مــع مطالبــة 
الشركات بعوائــد واضحــة في الإيــرادات وخفــض التكاليــف وتطويــر منتجــات جديــدة. لكــن فــرض 
يــة التجريب  العمليــات الرســمية والضوابــط الصارمــة علــى الابتــكار قــد يقيــد العفويــة والمصادفــة وحر
إليهــا الأفــكار الجديــدة حتى تتطــور. وتظهــر هــذه المفارقــة بوضــوح في المؤسســات  التي تحتــاج 
يــر والمواءمــة  الكــبيرة، حيــث تتوافــر المــوارد والهيــاكل الداعمــة للابتــكار، بينمــا تــؤدي متطلبــات التقار

الاستراتيجيــة والنفــور مــن المخاطــر إلى تضييــق المســاحة المتاحــة أمــام المبتكريــن.

تكشــف دراســة ميدانيــة اســتمرت ثلاث ســنوات داخــل شركــة تكنولوجيــا متعــددة الجنســيات أن فــرق 
الابتــكار تمكنــت مــن التعامــل مــع هــذه القيــود عبر إنشــاء »مســاحات للعــب والتجريــب« بصــورة 
مؤقتــة، ثــم إعــادة تشــكيلها باســتمرار وفــق ظــروف المؤسســة. واتبعــت الفــرق ثلاث مراحــل متكــررة: 
فتــح المجــال مــن خلال اكتســاب الشرعيــة وربــط المشــاريع بالأولويــات الاستراتيجيــة، ثــم الحفــاظ 
وأخيًرًا  الرســمية،  غير  والقنــوات  والعلاقــات  المــوارد  مــن  الاســتفادة  التجريــب عبر  علــى مســاحة 
إعــادة تشــكيل المشــاريع وربطهــا مجــددًًا بمصالــح المؤسســة لضمــان اســتمرار الدعــم. وشــملت 
التكتيــكات المســتخدمة تنميــة دعــم القيــادات، اختبــار الأفــكار مــع العــملاء، الاســتفادة الإبداعيــة مــن 
المــوارد المتاحــة، بنــاء مصالــح مشتركــة مــع أصحــاب المصلحــة، والتأمــل المســتمر في الأســاليب 

المتبعــة وتعديلهــا.

وتــشير التجربــة إلى أن الابتــكار داخــل الشركات لا يــسير في خــط مســتقيم ولا يمكــن إخضاعــه بالكامــل 
لقواعــد موحــدة، وأن نجاحــه يعتمــد علــى قــدرة الفــرق علــى التنقــل بمرونــة بين الهيــكل والعفويــة. 
كمــا أن المشــاريع التي تفشــل في صورتهــا الأولى قــد تترك وراءهــا معرفــة وعلاقــات ومنهجيــات تفتــح 
الطريــق أمــام فــرص لاحقــة، وهــو مــا يجعــل قيمــة الابتــكار تراكميــة وتتجــاوز النتائــج المبــاشرة. لذلــك 
تحتــاج المؤسســات إلى تــوفير المــوارد والشرعيــة والاتجــاه الاستراتيجــي، مــع تــرك مســاحة حقيقيــة 
للتجريــب والمنــاورة، والاعتراف بــأن إدارة الابتــكار تتطلــب مهــارات تنظيميــة وسياســية وتكيفيــة إلى 

جانــب الإبــداع نفســه.

كيف تطوّّر فرق الابتكار الناجحة 
مساحات للإبداع داخل المؤسسات؟
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غاية الشركة
تتمحــور غايــة الشركــة حــول ســؤال أســاسي: هــل يجــب 
أم  الأول،  هدفهــا  المســاهمين  أربــاح  تعظيــم  يكــون  أن 
أصحــاب  لجميــع  قيمــة  خلــق  إلى  تمتــد  مســؤوليتها  أن 
أولويــة  مبــدأ  أن  إلى  بــيبر  ســاندي  يخلــص  المصلحــة؟ 
يــة أصحــاب المصلحــة يقدمــان إجابات  المســاهمين ونظر
غير مكتملــة، ويمكــن التوفيــق بينهمــا مــن خلال الاســتناد 
إلى فلســفة ألاســدير ماكنتايــر، التي تربــط النشــاط الإنســاني 
التصــور،  هــذا  ووفــق  الماديــة.  المكاســب  تتجــاوز  بغايــة 
مــن  المــؤسسي  الازدهــار  إلى  الشركــة  تســعى  أن  ينبغــي 
خلال تحقيــق منافــع داخليــة مرتبطــة بالتــميز في العمــل، 
باعتبارهــا  والمكانــة  والســلطة  المــال  مــع  التعامــل  مــع 
منافــع خارجيــة قــد تفســد الغايــة الأصليــة عندمــا تصبــح 

هدفًًــا قائمًًــا بذاتــه.

المصلحــة  أصحــاب  تعريــف  إعــادة  الإطــار  هــذا  يــقترح 
ليشــملوا مــن يخصصــون مــوارد مرتبطــة بالشركــة ارتباطًًــا 
والمورديــن  والموظــفين  المســتثمرين  مثــل  يــدًًا،  فر
يــع القيمــة بصــورة عادلــة  والمجتمعــات، مــع ضمــان توز
إلى  النظــر  إلى  يدعــو  كمــا  طــرف.  كل  مســاهمة  وفــق 

باعتبارهــا ممارســات مهنيــة تحكمهــا  الإدارة  تخصصــات 
ثقافــة مؤسســية  بنــاء  وإلى  والمســؤولية،  للتــميز  معــايير 
والشــجاعة  والعدالــة  العمليــة  الحكمــة  علــى  تقــوم 
والتواضــع وضبــط النفــس، بمــا يســاعد العامــلين علــى 
مقاومــة الضغــوط التي قــد تدفــع المؤسســة إلى تقديــم 

العــام. والصالــح  العمــل  جــودة  علــى  الربــح 

ويكتمــل التصــور بالنظــر إلى استراتيجيــة الشركــة باعتبارهــا 
المؤسســة  يــخ  تار إلى  تســتند  مســتقبلية  لسرديــة  بنــاءًً 
وخبراتهــا واختياراتهــا الســابقة. ومــن خلال هــذه الرؤيــة، 
ًـا يهــدف إلى تحقيــق الازدهــار  تصبــح الأعمــال نشــاطًًا تعاوني�
بجــودة  مرتبطًًــا  النجــاح  ويصبــح  الأطــراف،  لمختلــف 
تتركهــا  التي  والآثــار  والممارســات  والعلاقــات  المنتجــات 
الشركــة في المجتمــع. وتوفــر المبــادئ الســبعة المقترحــة 
وإعــادة  والأخلاق،  الاقتصــاد  بين  الفجــوة  لــردم  أساسًًــا 
صياغــة استراتيجيــة الشركات بحيــث يكــون تحقيــق القيمــة 
التــميز  علــى  تقــوم  أوســع  غايــة  مــن  جــزءًًا  الاقتصاديــة 

الإنســاني. والازدهــار  والعدالــة 
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هل الدولار مهدد 
بفقدان هيمنته؟

يحافــظ الــدولار الأمــريكي علــى موقعــه بوصفــه العملــة المهيمنــة عالميًًــا 
بفضــل مزيــج مــن القــوة الاقتصاديــة والسياســية والمصداقيــة المؤسســية 
وعمــق الأســواق الماليــة الأمريكيــة. ويــرى كينيــث روغــوف أن صعــود الدولار 
لــم يكــن نتيجــة التخطيــط الأمــريكي وحــده، وإنمــا اســتفاد أيضًًــا مــن تــعثر 
اليــورو واليــوان.  الجنيــه الإسترلــيني والين إلى  المنافســة، مــن  العــملات 
ــة القانونيــة  ــة، إلى جانــب الحماي وقــد عــزز نظــام بريتــون وودز هــذه المكان
للمســتثمرين، والســيولة الهائلــة للأســواق الأمريكيــة، وشــبكة الترتيبــات 
ــدولار إلى ملاذ خلال الأزمــات، وتتدفــق  ــة، بحيــث يتحــول ال ــة الدولي المالي

إليــه رؤوس الأمــوال حتى في أوقــات الاضطــراب.

وتمنــح هــذه الهيمنــة الولايــات المتحــدة امتيــازات اقتصادية وجيوسياســية 
واســعة، مــن انخفــاض تكلفــة الاقتراض إلى قــدرة الاحتياطــي الفيــدرالي 
علــى تــوفير الســيولة بالــدولار خلال الأزمــات، فــضالًا عــن اســتخدام النظــام 
المــالي أداةًً للعقوبــات والنفــوذ الــدولي. وفي المقابــل، اضطــرت دول كــثيرة 
إلى إدارة علاقتهــا بالــدولار عبر ربــط عملاتهــا بــه أو الاحتفــاظ باحتياطيــات 
كــبيرة منــه، رغــم أن هــذه الخيــارات تحــد مــن اســتقلال سياســاتها النقديــة. 
ويــشير روغــوف إلى أن تجربــة الأزمــات الماليــة، خصوصًًــا في آســيا، دفعــت 
بعــض الــدول إلى تــبني مزيــج مــن أســعار الصرف المُُــدارة، والاحتياطيــات 
يــة الكــبيرة، وضوابــط رأس المــال لتقليــل تعرضهــا لمخاطــر النظــام  الدولار

الــذي يقــوده الــدولار.

لكــن التهديــد الأكبر لمســتقبل الــدولار قــد يــأتي مــن الولايــات المتحــدة 
واحتمــال  الخارجيــة،  الالتزامــات  وتزايــد  العــام،  الديــن  فارتفــاع  نفســها. 
اســتقلال  علــى  السياســية  الضغــوط  جانــب  إلى  التضخــم،  اســتمرار 
الاحتياطــي الفيــدرالي، يمكــن أن تقــوض الثقــة التي تشــكل أســاس قــوة 
كثر تعــددًًا للأقطــاب، قــد تــقترب  العملــة الأمريكيــة. ومــع صعــود عالــم أ
ًـا مــن الــدولار، مــن دون أن يــعني ذلك ســقوطه  العــملات المنافســة تدريجي�
كل الأســس الماليــة والمؤسســية  الوشــيك مــن القمــة. غير أن اســتمرار تــآ
كثر تعــددًًا أمــرًًا أسرع  الأمريكيــة قــد يجعــل انتقــال العالــم إلى نظــام نقــدي أ
ًـا، وعندهــا قــد تتحــول هيمنــة الــدولار مــن امتيــاز أمــريكي إلى  كثر اضطراب� وأ

مصــدر لمشــكلة ماليــة عالميــة.

تتعاظــم خطــورة التســليح النــووي عندمــا تتجــاوز أضراره 
الحــدود الجغرافيــة للمواجهــة العســكرية المبــاشرة لتطــال 
برمتهــا. وتجســد حادثــة ســفينة  العالميــة  والبيئــة  الأرواح 
الصيــد اليابانيــة »لاكي دراغــون« خلال تجربة »كاســل برافو« 
الأمريكيــة عــام 1954 نقطــة تحــول كبرى أدرك مــن خلالهــا 
العالــم أن التلــوث الإشــعاعي لا يقــف عنــد حــدود منطقــة 
يــاح والمحيطــات ليلــوث الغــذاء  التجــارب، بــل ينتقــل عبر الر

والمــاء والهــواء علــى مســتوى الكوكــب.

أظهــرت التداعيــات العلميــة والسياســية للحادثــة، بقيــادة 
، زيــف التطمينــات الرســمية 

ي
علمــاء مثــل ياســوشي نيشــيوََاكِي

يــة الأمريكيــة التي حاولــت طمــس حجــم  للجنــة الطاقــة الذر
الكارثــة والتقليــل مــن شــأن الأضرار الصحيــة التي لحقــت 
بالبحــارة وسلســلة الإمــدادات الغذائيــة. وقــد قــادت هــذه 
يــف  جوز مثــل  علمــاء  لاحقــاًً  كدهــا  أ التي  الاكتشــافات، 
»نظافــة«  حــول  المضللــة  الروايــة  تفكيــك  إلى  روتــبلات، 
الأســلحة الهيدروجينيــة، وكشــفت عــن الطبيعــة المدمــرة 
والمعقــدة لهــذه الأجهــزة التي دمجــت تفــاعلات الانشــطار 

والاندمــاج.

العالمــي  الذعــر  مــن  عارمــة  موجــة  المأســاة  هــذه  أثــارت 
الصيــد  قطــاع  خســائر  متجــاوزة  الشــعبي،  والرفــض 
والاقتصــاد اليابــاني لتشــعل صحــوة ضــمير دوليــة توجــت 
وألبرت  راســل  برترانــد  مثــل  بــارزة  شــخصيات  بنــداءات 
أينشــتاين لوقــف التطــور النــووي. ورغــم محــاولات الإخفــاء 
وتخفيــف المعــايير الرقابيــة، خلفــت التجربــة إرثــاًً مأســاوياًً 
مــن الإصابــات بالسرطــان والوفيــات بين أفــراد الطاقــم، 
الباهظــة  البشريــة  التكلفــة  علــى  تاريخيــاًً  شــاهدة  لتظــل 
الأســلحة  تفرضــه  الــذي  المســتمر  الوجــودي  والتهديــد 

جمعــاء. البشريــة  مســتقبل  علــى  النوويــة 

ية التونة الذر
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ــه دوافــع الأشــخاص  ــم الاجتمــاع باتريــك بيرغمــان في أبحاث يستكشــف عال
العــاديين للإبلاغ عــن بعضهــم بعضًًــا، مؤكــدًًا أن هــذا القــرار لا يرتبــط بارتــكاب 
بــل يتأثــر بالــولاءات الاجتماعيــة، وتوقعــات المكافــأة،  المخالفــة وحدهــا، 
والخــوف مــن الانتقــام مــن الســلطات أو الأقــران. ويُُعــد هــذا الميــل نحــو 
الوشــاية ســلوكًًا إنســانيًًا متــأصالًا يظهــر في مرحلــة مبكــرة جــدًًا مــن الطفولــة، 
حيــث يُُصنــف الإبلاغ عــادةًً بين الضحايــا أو المــارة تجــاه الجهــات الرســمية 

أو الداخليــة ضمــن المؤسســات.

في  حاســمًًا  دورًًا  الاجتماعيــة  والروابــط  المجموعــات  ديناميكيــات  تلعــب 
توجيــه هــذه القــرارات؛ فالمجموعــات المتماســكة تقلــل مــن احتماليــة إبلاغ 

يــد مــن اســتعدادهم  الأفــراد عــن زملائهــم حرصًًــا علــى التضامــن، بينمــا تز
عمــدت  التاريخــي،  الســياق  وفي  الخارجــيين.  الأشــخاص  عــن  للإبلاغ 
ومحاكــم  القيصريــة  وروســيا  يــة  الناز ألمانيــا  مثــل  القمعيــة،  الحكومــات 
التفتيــش الإســبانية، إلى اســتغلال النزعــة البشريــة للإبلاغ كوســيلة فعالــة 

الأفــراد. الثقــة بين  وتقويــض  الخــوف  وإثــارة  الاجتماعيــة  للســيطرة 

في المقابــل، تفقــد استراتيجيــات الإبلاغ والوشــاية فعاليتهــا عندمــا تكــون 
الكاذبــة  الاتهامــات  ردع  علــى  وقــادرة  قويــة  الواجبــة  القانونيــة  الإجــراءات 
وتجنــب العقوبــات غير الــمبررة، ممــا يحــد مــن اســتغلالها كأداة للقمــع أو 

الشــخصية. الحســابات  تصفيــة 

تتصــارع الــرؤى الأخلاقيــة والسياســية حــول إدارة التطــورات العلميــة المدمــرة 
بين مســارين مختلــفين تمامــاًً، أحدهمــا يكــرس النخبــوي والآخــر يؤمــن بالتمــكين 
المجتمعــي. وتبرز هــذه المعضلــة بوضــوح عبر تجربــة الشــقيقين روبــرت وفرانــك 
يــة؛ إذ تــبنى روبــرت نهجــاًً يــرى أن توجيــه التقنيــات  أوبنهايمــر بعــد تطويــر القنبلــة الذر
يــر مصيرهــا يجــب أن يقــتصر حصراًً علــى الــخبراء وصنــاع القــرار،  الخــطيرة وتقر
بينمــا نــادى فرانــك بضرورة تثقيــف عامــة النــاس وفتــح البــاب أمامهــم للمشــاركة 

الفاعلــة في حمايــة مســتقبل البشريــة.

يــة، بالتــوازي مــع الملاحقــات الأمنيــة القاســية وظلال  أدت هــذه الفجــوة الفكر
الحــرب البــاردة، إلى دفــع الشــقيقين أثمانــاًً باهظــة تمثلــت في التحطيــم الســياسي 

لمــسيرة روبــرت إثــر معارضتــه القنبلــة الهيدروجينيــة، وإقصــاء فرانــك المتكــرر عــن 
العمــل الأكاديمــي. ورغــم هــذه النكســات، ظــل فرانــك متمســكاًً بقناعتــه الراســخة 
في قــدرة الأفــراد العــاديين علــى اســتيعاب العلــوم واكتســاب الحكمــة الجماعيــة 
لمواجهــة التحديــات المصيريــة متى مــا أتيحــت لهــم أدوات الفهــم والمســؤولية.

تجســدت هــذه الفلســفة لاحقــاًً في تأســيس متحــف »الإكســبلوراتوريوم« الــذي 
أحــدث ثــورة حقيقيــة في تقريــب العلــوم للجمهور وكسر حواجز النخبوية الأكاديمية. 
ومــع تصاعــد التهديــدات الحديثــة للثــورات التقنيــة والــذكاء الاصطناعــي اليــوم، 
تكتســب هــذه المحطــة التاريخيــة إلحاحــاًً مضاعفــاًً لتؤكــد أن مواجهــة المخاطــر 

الــكبرى تســتوجب وعيــاًً مجتمعيــاًً جامعــاًً يرفــض احتــكار القــرار العلمــي.

 هل ترى شيئًًا؟ هل تقول شيئًًا؟

علم التحدث والإبلاغ

ية،  القنبلة الذر
المنفى واختبار 
أواصر الأخوة: 

روبرت وفرانك 
أوبنهايمر
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يخ إعادة ابتكار روائح التار
تُُعــد حاســة الشــم بوابــة نــادرة إلى المــاضي، قــادرة علــى اســتعادة جوانــب 
مــن الحيــاة التاريخيــة تعجــز اللوحــات والكتــب والآثــار عــن نقلهــا. ولهــذا 
وتحليــل  القديمــة  الروائــح  توثيــق  علــى  التراث  علــوم  باحثــون في  يعمــل 
مكوناتهــا الكيميائيــة وإعــادة تركيبهــا، بحيــث يمكــن للأجيــال اللاحقــة شــم 
يــة كمــا كانــت في زمنهــا. وفي مكتبــة كاتدرائيــة  رائحــة مكتبــة أو قطعــة أثر
القديــس بولــس في لنــدن، حلــل الباحثــون المركبــات المتطايــرة المنبعثــة 
والأوصــاف  الكيميــائي  التحليــل  بين  جمعــوا  ثــم  والأثــاث،  الكتــب  مــن 
البشريــة لبنــاء »وصفــة« لرائحــة المكتبــة، تضمنــت روائــح خشــبية ودخانيــة 

وترابيــة وفانيليــا.

عمرهــا  يعــود  التي  المصريــة  الموميــاوات  إلى  المنهجيــة  هــذه  وامتــدت 
عــن  التوابيــت  داخــل  الهــواء  تحليــل  كشــف  حيــث  الســنين،  آلاف  إلى 
يــة اســتُُخدمت في التحنيــط، وكانــت  يــوت وراتنجــات ومــواد عطر بقايــا ز
ــوة. ويمكــن لهــذه البصمــة الشــمية  ــة وحل ــة خشــبية ومّتّبل ــح الغالب الروائ
أن تكشــف معلومــات عــن مــواد التحنيــط ودرجــة تحلــل الموميــاء، كمــا 

يــة يمكــن لــزوار  يعمــل الباحثــون علــى إعــادة إنتاجهــا في صــورة تركيبــات عطر
المتاحــف شــمها. وفي حــالات لا توجــد فيهــا عينــات ماديــة، يعتمــد الباحثون 
علــى الوثائــق والصــور والشــهادات التاريخيــة لإعــادة بنــاء روائــح أماكــن 
وأحــداث وأجــواء اندثــرت، حتى إنهــم أعــادوا تصــور رائحــة »الجحيــم« كمــا 

تخيلهــا وعــاظ أوروبيــون في القــرن الســادس عشر.

ترتبــط  الرائحــة  لأن  التراث،  لفهــم  جديــدًًا  مجــاالًا  الروائــح  حفــظ  ويفتــح 
كــرة والتجربــة الشــخصية بطريقــة مبــاشرة وحميميــة، وقــد تجعــل  بالذا
يــخ. ويســتخدم الباحثــون  كثر قــدرة علــى إشراك الــزوار في التار المتاحــف أ
قواعــد بيانــات ضخمــة تضــم ملايين الإشــارات التاريخيــة إلى الروائــح، ثــم 
يتعاونــون مــع خبراء العطــور لاختبــار التركيبــات ومقارنتهــا بالروائــح الأصليــة 
أو بالأوصــاف التاريخيــة. وبهــذه الطريقــة، يمكــن لــلتراث الشــمي أن يحفــظ 
ًـا مــن المــاضي كان معرضًًــا للاختفــاء، ويمنــح الأجيــال القادمــة فرصــة  جانب�

ــادرًًا مــا تدخــل في توثيقــه. يــخ بحاســة ن لاكتشــاف التار

كيف يحسب 
يق  الدماغ طر

يع الهروب السر
التي  الســلوكيات  أقــدم  مــن  الخطــر  مــن  الهــروب 
صاغهــا التطــور لحمايــة الكائنــات مــن الفنــاء، لكنــه في 
جوهره ســباق مع الزمن داخل الدماغ قبل أن يكون 
ســباقًًا بالأقــدام. فعندمــا يــقترب مــفترس، يتــعين علــى 
الخطــر  اكتشــاف  خاطفــة  لحظــات  خلال  الفريســة 
وتقديــر مــدى إلحاحــه واختيــار الاســتجابة المناســبة، 
ســواء بالفــرار أو التجمــد أو الاختبــاء، ثــم تحديد الاتجاه 
والسرعــة والمــدة التي ينبغــي أن يســتمر فيهــا الهــروب. 
وتكشــف أبحــاث أجريــت علــى كائنــات متنوعــة، مــن 

ذبــاب الفاكهــة والصراصير إلى الــفئران والسرطانــات، 
معقــدة  شــبكة  السريعــة  الاســتجابة  هــذه  وراء  أن 
مــن الدوائــر العصبيــة التي تربــط الإحســاس بالخطــر 

كــرة واتخــاذ القــرار والحركــة. بالذا

الكائــن  باخــتلاف  الهــروب  استراتيجيــات  وتختلــف 
وبيئتــه، فبعــض الحيوانــات يقفــز أو يســبح أو يتجمــد 
ــا  ــواع أخــرى طرقًً أو يتظاهــر بالمــوت، فيمــا طــورت أن
كثر دقــة لقــراءة إشــارات الخطــر. ويمنــح هــذا التنــوع  أ
في  تتحكــم  التي  المبــادئ  لفهــم  فرصــة  العلمــاء 

الســلوكيات الموجهــة نحــو هــدف، إذ يمثــل الهــروب 
نموذجًًــا واضحًًــا لكيفيــة تحويــل الدمــاغ المعلومــات 
كــرة والحالــة الجســدية إلى قــرار سريــع  الحســية والذا
وحاســم. ومــع اســتمرار فــك شــيفرة هــذه الدوائــر، 
قــد تكشــف دراســة الهــروب عــن قواعــد أوســع تحكــم 
أو  الطعــام،  عــن  تبحــث  عندمــا  الكائنــات  ســلوك 
تتجنــب الخطــر، أو تتجــه نحــو المكافــأة، وتقــدم صــورة 
أعمــق عــن الطريقــة التي يحــول بهــا الدمــاغ الإدراك 

17إلى فعــل.
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أربع طرق يمكن 
للمؤسسات من خلالها 
يز المرونة  التعاون لتعز

السيبرانية

الــذكاء  أصبحــت المرونــة الســيبرانية أمــام اختبــار جديــد مــع تســارع 
الاصطناعــي وترابــط الأنظمــة الرقميــة. فالجهــات الخبيثــة باتــت قــادرة 
البيانــات بسرعــة  علــى أتمتــة اكتشــاف الثغــرات واســتغلالها وتحليــل 
تفــوق قــدرة كــثير مــن المؤسســات علــى الاســتجابة، بينمــا تســمح البنيــة 
ــقني  ــات مــن مؤسســة أو مــزود ت ــة المترابطــة بانتقــال الاضطراب الرقمي
الثقــة في  أصبحــت  الواقــع،  هــذا  ومــع  كملهــا.  بأ إلى قطاعــات  واحــد 
سلامــة الأنظمــة والبيانــات والإجــراءات المســتقلة عــنصًرًا أساســيًًا في 

حمايــة الاقتصــادات والمجتمعــات.

مــن  الانتقــال  الصمــود  علــى  قــادرة  رقميــة  نظــم  بنــاء  ويتطلــب 
الاســتجابة للحــوادث إلى فهــم كيفيــة نشــوء الاضطرابــات وانتشــارها 
ــذكاء الاصطناعــي في  ــا دور ال ــؤ بمســاراتها قبــل وقوعهــا. ويبرز هن والتنب
تحليــل علاقــات الاعتمــاد المتبــادل، ومعلومــات التهديــدات والثغــرات، 

واكتشــاف نقــاط التدخــل التي يمكــن أن تحــد مــن انتشــار الهجمــات. 
المســتقلة،  للأنظمــة  واضحــة  حوكمــة  إلى  المؤسســات  تحتــاج  كمــا 
تحــدد مــا يمكــن أتمتتــه ومــا يســتلزم إشرافًًــا بشري�ًـا، مــع ضمــان إمكانيــة 

اتخــاذ إجــراءات دفاعيــة موثوقــة بسرعــة الآلــة.

ــة الســيبرانية داخــل حــدود المؤسســة، لأن الأنظمــة  ولا تكتمــل المرون
التي تعتمــد عليهــا المجتمعــات والاقتصــادات أصبحــت شــبكة مترابطــة 
مــن المستشــفيات والمورديــن وشركات الطاقــة ومــزودي التكنولوجيــا 
ــة والتعلــم  ــادل المعرفــة الدفاعي وغيرهــم. لذلــك، يتطلــب الصمــود تب
المــشترك عبر الحــدود التنظيميــة، مــع الحفــاظ علــى الســيطرة المحليــة 
ومنــع نشــوء نقــاط ضعــف جديــدة. والغايــة النهائيــة هــي بنــاء نظــام 
كثر قــدرة علــى  رقمــي يتعلــم مــن كل تهديــد، ويتكيــف معــه، ويصبــح أ

الصمــود مــع تطــور المخاطــر والتكنولوجيــا.

الذكاء الاصطناعي 
يحدد حدودنا المالية

أصبحــت الخوارزميــات تمنــح الشركات قــدرة متزايــدة علــى معرفــة مــا يســتطيع كل عميــل 
دفعــه، ومــا قــد يقبلــه كل عامــل مــن أجــر، عبر تحليــل البيانــات الشــخصية وســلوكيات الشراء 
الأجــور،  تحديــد  وأنظمــة  المخصصــة  والحوافــز  الشــخصي  التســعير  توســع  ومــع  والعمــل. 
تتقلــص حالــة عــدم اليــقين التي كانــت تحمــي المســتهلك والعامــل في المفاوضــات، بينمــا تظــل 
الشركات قــادرة علــى إخفــاء حدودهــا وشروطهــا الحقيقيــة. وهكــذا ينشــأ اخــتلال جديــد في 
كثر معرفــة بالأفــراد مــن معرفــة الأفــراد بالأنظمــة التي  القــوة التفاوضيــة، تصبــح فيــه الشركات أ

تتخــذ القــرارات بشــأنهم.

اقتصاديــة،  فوائــد  التقنيــات  هــذه  تحقــق  وقــد 
وتقديــم  والطلــب،  العــرض  مطابقــة  تحــسين  مثــل 
خصومــات لمــن يحتاجــون إليهــا، وتقليــل الهــدر ورفــع 
الكفــاءة. لكــن الســؤال الأهــم يتعلــق بمــن يســتحوذ 
علــى هــذه المكاســب. فكلمــا ازدادت قيمــة البيانــات 
يدفعــه  أو  العامــل  يقبلــه  بمــا  التنبــؤ  في  الشــخصية 
جــزءًًا  نفســها  الخصوصيــة  أصبحــت  المســتهلك، 
أهميــة  وتــزداد  والتفاوضيــة.  الاقتصاديــة  القــوة  مــن 
الشــفافية، بحيــث يعــرف الأفــراد مــا إذا كانــت العــروض 
أو الأجــور قــد خُُصصــت لهــم، ومــا نــوع المعلومــات 
التي أثــرت في تحديدهــا، ومــا إذا كانــوا يحصلــون علــى 

غيرهــم. عــن  مختلفــة  معاملــة 

ومع اتســاع اســتخدام الذكاء الاصطناعي في الأســواق، 
كبر مــن مجــرد تحــسين الكفــاءة. فقــد  يصبــح التحــدي أ
خفــض  خبيثــة،  نيــة  دون  مــن  الشركات،  تســتطيع 
يــادة أرباحهــا عبر التنبــؤ الدقيــق بمــا ســيقبله  تكاليفهــا وز
العامــل ومــا ســيدفعه العميــل. لذلــك، يجــب أن تمتــد 
الأســئلة إلى مــا وراء قــدرة التكنولوجيــا: مــن يســتفيد 
بعدالــة؟  مكاســبها  تــوزع  وهــل  الكفــاءة؟  هــذه  مــن 
الشركات  جميــع  تســتخدم  عندمــا  يحــدث  ومــاذا 
والعمليــة  الماليــة  الحــدود  لمعرفــة  نفســها  الأدوات 

للأشــخاص الذيــن تتعامــل معهــم؟
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ِ
مُُغََالََطََةُُ الوُُصُُولِ
الَّّتي نََغْْفََلُُ عََنْْهََا 

ءُُي فََهْْمََهََا وََنُُسِي

ما الحكمة،
وهل يمكن تعلّّمها؟

بــأن  تقــوم »مغالطــة الوصــول« علــى اعتقــاد شــائع 
الســعادة والرضــا ينتظراننــا عنــد بلــوغ الهــدف التــالي، 
ســواء كان نجاحًًــا مهنيًًــا أو اســتقرارًًا ماليًًــا أو علاقــة 
مثاليــة. لكــن نشــوة الإنجــاز غالبًًــا مــا تكــون مؤقتــة، إذ 
يتكيــف الدمــاغ سريعًًــا مــع الظــروف الجديــدة، فنعتــاد 
مــا حققنــاه ونبــدأ في مطــاردة غايــة أخــرى، فتتحــول 
بــدل  الانتظــار  مــن  متواصلــة  سلســلة  إلى  الحيــاة 

الشــعور بالرضــا.

وقــد تقــود هــذه العقليــة إلى عــدم رضا مزمــن، وفقدان 
العلاقــات،  الــذات، وإهمــال  مــن  الدافــع، والاســتياء 
لأن الإنســان يربــط شــعوره بالســعادة بمــا ســيحدث 
. ويــزداد الوهــم قــوة مــع كل إنجــاز جديــد،  مســتقبالًا
لــم يمنحنــا  إليــه  حين نكتشــف أن بلــوغ مــا ســعينا 
الإشــباع الدائــم الــذي توقعنــاه، فنبحــث عــن هــدف 
آخــر علــى أمــل أن يكــون هــو المحطــة التي تحقــق لنــا 

أخيًرًا. الســعادة 

التحــرر مــن هــذه الدائــرة يبــدأ بإعــادة النظــر في مــعنى 
علــى  والعثــور  الحــاضرة،  اللحظــة  وتقديــر  النجــاح، 
البهجــة في رحلــة الســعي نفســها، مــع تقبــل أن حمــاس 
الإنجــاز ســيهدأ بمــرور الوقــت. فالحيــاة الأكثر إرضــاءًً 
تقــوم علــى موازنــة الطمــوح بالامتنــان، وعلــى إدراك أن 
قيمــة الأهــداف تمتــد إلى مــا نتعلمــه ونعيشــه ونبنيــه 

يــق إليهــا، لا إلى لحظــة الوصــول وحدهــا. في الطر

تُُظهــر قصــة إميلــي سوانســون كيــف يمكــن للحكمــة أن تــغريّر طريقــة الإنســان 
مــن  تعلمــت  أن  فبعــد  الصعبــة.  والقــرارات  الضغــوط  مــع  التعامــل  في 
التجــّرّد،  كبر مــن  بقــدر أ الرواقيــة مراقبــة أفكارهــا ومشــاعرها  الممارســات 
أعــادت النظــر إلى امتحانــات الدكتــوراه باعتبارهــا فرصــة للتعلــم والنمــو بــدالًا 
مــن تهديــد يحــدد مســتقبلها. ويــشير هــذا التحــول إلى أن الحكمــة تتجــاوز 
الــذكاء والقــدرة التحليليــة، وترتبــط بالقــدرة علــى رؤيــة الموقــف مــن زوايــا 
متعــددة، وتحمــل عــدم اليــقين، وفهــم الآخريــن، والبحــث عــن أفضــل نتيجــة 

ممكنــة لجميــع الأطــراف.

بدأت الدراسة العلمية للحكمة بصورة منهجية في ثمانينيات القرن الماضي، 
عندمــا طــور عالــم النفــس بــول بالتــس »نمــوذج بــرلين للحكمــة« لقيــاس 
قــدرة الأشــخاص علــى التعامــل مــع المعــضلات المعقــدة. وأظهــرت أبحــاث 
لاحقــة أن التقــدم في العمــر أو ارتفــاع الــذكاء لا يضمنــان اكتســاب الحكمــة، 
كمــا كشــفت اختلافــات بين الباحــثين حــول كيفيــة تعريفهــا وقياســها. ويركــز 
بعضهــم علــى المعرفــة بالحيــاة والوعــي بعــدم اليــقين وتعــدد وجهــات النظــر، 
بينمــا يضيــف آخــرون عنــاصر مثــل التعاطــف وتنظيــم المشــاعر والتواضــع 
الفكــري. وتــشير الدراســات إلى أن التأمــل في التجــارب بهــدف فهــم الــذات، 

بــدالًا مــن البحــث عــن تبريــر لمــا حــدث، يرتبــط بارتفــاع مســتويات الحكمــة.

وتــشير الأبحــاث الحديثــة إلى أن الحكمــة يمكــن تنميتهــا مــن خلال الممارســة، 
يــن علــى الانفتــاح علــى التغــيير، وتنظيــم  خصوصًًــا لــدى الأشــخاص القادر
مشــاعرهم، والتعامــل مــع عــدم اليــقين، والتأمــل في تجاربهــم والتعاطــف 
يــن. وتشــمل الأســاليب التي يجــري اختبارهــا التأمــل، والابتعــاد  مــع الآخر
ذهنيًًــا عــن المشــكلات والنظــر إليهــا مــن منظــور خارجــي، وممارســة التفــكير 
الــرواقي، والتطــوع، وحتى تجــارب محــاكاة المواقــف الأخلاقيــة والعاطفيــة عبر 
ألعــاب الفيديــو. وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أن الــطلاب الذيــن شــاركوا 
يــادة  في مقــررات جامعيــة تعتمــد علــى ممارســة تقنيــات الحكمــة حققــوا ز
في مســتوياتها. ومــع أن الإنســان قــد يفقــد حكمتــه في لحظــات الغضــب أو 
يــدا مــن  الإرهــاق والتوتــر، فــإن التدريــب والممارســة المســتمرة يمكــن أن يز
ــه  كثر حكمــة، بمــا يعــود بالنفــع علي عــدد المواقــف التي يتخــذ فيهــا قــرارات أ

وعلــى مــن حولــه.
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القــــــيـــــــــــــم الإنســــــانيــــــــــــــــة
(الإحسـان – الحيـاء -  الرحمـة)

الـــوطنيـــــــــــــة والبطـــــــــــــــولات

إنتاج فيلم قصيـــــر باستخـــــــدام أدوات

الذكـــــــاء الاصطنـــاعــي يجســـد إحدى هــــــــذه

القيـــــــم ويبــــرز أثرهــــا فـي حيـــاة الإنســـان

والمجــتمــــــع.

إنتاج فيلم قصير باستخدام الذكاء الاصطناعـــي

يستلهــــم مواقـــف وطنيــة مشــرفّــة، أو يبــرز

بطولات رجــال الجيــش والأمــن، أو يعكــس

معانــي الانتماء والتضحية والـــولاء.

إنتاج فيلـم قصيــــر يستشــرف ملامح

المستقبـــــــــل فـــــي عــــصــــــــــر التقنـــــيـــــة

والذكــــــاء الاصطناعــي.

الخــــيــــــــال  العلـــــــــــــــــــــــمي
بــــــــــادر بالتقديـــــــــــم والمـــسـتـقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

حـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــى

يــــــــــــــــــــــــوم

ســـــــــــبتمبـــــــــــــــــــــــر
30
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